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ملخص :

الأزمـــات الاقــتــصــاديــة فــي أي بلد تــؤثــر مــبــاشــرة على شرعية النظام 
السيا�سي، وفي حال استمرار تلك الأزمة، فإنها تؤثر أيضًا على شرعية 

النظام السيا�سي وعلى القبول الشعبي له. كما هو الحال في العراق، 

حيث يستمر تأخير اقرار الموازنة نتيجة للصراعات السياسية وعدم 

وجــود توافق بين الكتل السياسية وحصة الإقليم )إقليم كردستان( 

والــكــتــل الــســنــيــة والــشــيــعــيــة، مــمــا يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــأخــيــر اقـــرار 

الموازنة، خاصة اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، مما تسبب في مشاكل 

في التوصل إلى اتفاق حول اقرارها. و يترتب على ذلك تعطيل المشاريع 

الموظفين،  رواتـــب  صــرف  وتأخير  والكهربائية،  والصناعية  الخدمية 

وتــعــثــر تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة والاســـتـــثـــمـــارات. وفـــي حــال 

استمرار الأزمــات المتتالية، قد تؤثر هذه الأوضــاع سلبًا على شرعية 

النظام السيا�سي، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار شرعيته.

الكلمات المفتاحية:  الازمــه الاقتصادية، الشرعية , الموازنة,  التنمية 

الاقتصادية .
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Economic crises and their impact on the legitimacy of 
the political system (The crisis of approving the Iraqi 

budget for the year 2023 as a mode( 
liqa yasin hassan mohammad
leqa.yassin@nahrainuniv.edu.iq

ABSTRACT
The economic crises that occur in any country directly affect the le-

gitimacy of the political system. If the crisis continues, it also affects 
the legitimacy of the political system and its popular acceptance as is 
the case in Iraq, the crisis of approving the budget continues and is 
delayed as a result of political conflicts and the lack of agreement be-
tween the political blocs and the region’s share (Kurdistan region), the 
Sunni and Shiite blocs, have a major impact in delaying the approval 
of the budget, especially approving the budget for a period of three 
years, causing problems about reaching a decision about its approv-
al. Accordingly, it causes the disruption of: services, industrial and 
electrical projects, employee salaries, the implementation of industrial 
projects, and large investments. If successive crises continue, it affects 
the legitimacy of the political system and thus may lead to the collapse 
of its legitimacy.

KEYWORDS: economic crisis, legitimacy, budget, economic de-
velopment.

المقدمة:

إن الاقتصاد هــو المــحــرك الأســا�ســي فــي حياة الشعوب، ويــؤثــر بشكل كبير على العملية 

السياسية والنظم القائمة في الدولة. فتكون بيدها اقتصاد البلد بأكمله، مما يتطلب حكمة 

من المسؤولين، بما يعزز شرعية النظام السيا�سي. إذ إن الشرعية تعتبر القدرة على خلق 

القائم هــو الأكــثــر تلائمًا مــع المجتمع والــحــفــاظ عليه. فعندما تتناسب  بــأن النظام  الإيــمــان 

القيم الاقتصادية والاجتماعية والدينية مع القيم السياسية، يعد النظام السيا�سي شرعيًا 

في نظر الجماعات. ومع حــدوث أزمــات اقتصادية متتالية في البلد، يؤثر ذلك على شرعيتها 

وتبرز جماعات أخــرى تتنافس وتشكك في شرعيتها. يظهر ذلــك على شكل انقسامات قوية 

بين الجماهير والحكومة، تتجلى في مظاهرات أو احتجاجات، كما يحدث حاليًا في العراق في 

سياق أزمة اقرار الموازنات العراقية منذ عام 2014-2023 لمدة ثلاث سنوات كاملة.
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اشكالية الدراسة :

تكمن المشكلة في وجــود عرقلة في اقــرار الموازنة بسبب تحديات كثيرة، منها الفساد، 

وانـــعـــدام الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة، وعـــدم الــتــوافــق بــيــن الــكــتــل الــســيــاســيــة. ينجم عــن هـــذه العرقلة 

مشاكل عدة عند تأخير اقــرار الموازنة العراقية، وعند تكرار مثل هذه الازمــات يؤثر سلبًا 

على شرعية النظام السيا�سي وقد يؤدي إلى انهياره.

اهمية موضوع البحث :

إن أهمية موضوع البحث تكمن في التركيز على الموازنة المالية للدولة العراقية، حيث 
تلعب دورًا بارزًا في بناء شرعية النظام السيا�سي. فهي العامل الأسا�سي في نمو وازدهار وتطور 

الدولة. وتأثير تأخير اقرارها ينعكس سلبًا على المجتمع، من خلال تعطيل عجلة الاقتصاد 

والأنــشــطــة الحكومية والاســتــثــمــارات والــمــشــاريــع الــخــدمــيــة، مما يـــؤدي إلــى أزمـــات واربــــاك في 

العمل الحكومي، وبالتالي يؤثر على شرعية النظام السيا�سي.

فرضية البحث:

• تتمثل فرضية البحث في أن تأخير اقرار الموازنة العراقية منذ عام 2023-2014 	

ينبع من تشابك عوامل سياسية واقتصادية، وأن هذا التأخير يتسبب في تصاعد التوترات 

السياسية والمحاصصة، مما يعيق عملية التصويت عليها في البرلمان.

• يُفترض أن تؤثر هذه الأزمة على شرعية النظام السيا�سي في العراق نتيجة لتأثيرها 	
السلبي على الاستقرار السيا�سي والاقتصادي، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور القبول 

Top of Form.الشعبي للنظام وربما إلى انهيار شرعيته

منهجية البحث:

اعتمدت الدراسة على المناهج الاتية  :

• الــعــراق والمشاكل 	 الــتــي يعاني منها  الــمــوازنــة  بــوصــف ازمـــة  المنهج الوصفي ويعني 

المترتبة عليها ووصف والازمة وانهيار الشرعية 

• الــمــوازنــة والنتائج 	 اقـــرار  فــي ازمـــة  الــســيــا�ســي  الـــدور  منهج التحليل النظمي لتحليل 

المرتبة عن تأخير اقرارها  .

• المنهج التاريخي بالرجوع الى بداية  اقرار الموازنة لمدة ثلاث سنوات .	
هيكلية البحث: تقسم الدراسة ثلاثة محاور

• المحور الاول المفاهيم: الازمات الاقتصادية  و الشرعية و الموازنة المالية 	

• المحور الثاني : الازمات الاقتصادية واثرها على شرعية النظام السيا�سي	

• 2023م والمشاكل الناتجة 	 المحور الثالث: تحديات اقــرار الموازنة العراقية لعام 

عن تأخيرها.
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المبحث الاول : المفاهيم

المطلب الاول : : مفهوم الازمات الاقتصادية:

       وتــعــرف الازمـــة ايــضــا ) بانها اضــطــراد فجائي يــطــرد على الــتــوازن 

ــي تــطــلــق بــصــفــة خـــاصـــة عــلــى  ــ ــلــــدان وهـ ــــدة بــ الاقــــتــــصــــادي فــــي بـــلـــد مــــا او عـ
الاضطراب النا�سئ عن اختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك ()1(

     والأزمــــة الاقــتــصــاديــة تــعــرف ) بأنها حــالــة مــن الصعوبة الــتــي تمرر 

بــهــا بــلــد أو مــجــتــمــع أو دول، نــتــيــجــة حـــالـــة غــيــر اعــتــيــاديــة مـــن الــتــطــورات 

غير المتوقعة فــي تشغيل الــنــظــام الــمــالــي ومــكــونــاتــه، مما يــؤثــر  فــي الحالة 

 
ً
 مفصلية

ً
الاقــتــصــاديــة بشكل سلبي، كما تعد الأزمـــة الاقــتــصــاديــة نقطة

ــــؤدي إلـــــى تــــحــــول الـــحـــالـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــجـــيـــدة والـــمـــســـتـــقـــرة إلـــــى حــالــة  ــ تـ
مضطرب( .)2(

     وتعرف الازمة الاقتصادية : )التداعيات الناجمة عن المضاربات 

الوهمية فــي بلد مــا او عــدة بــلــدان وتطلق بصفة خــاصــة على الاضــطــراب 
النا�سئ عن اختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك(. )3(

والازمــة الاقتصادية تعرف) بأنها خلل جسيم في نموذج الرأسمالية 
والذي امتدت قواعده في العقود الاخيرة الى كل بلدان العالم( .)4(

     تــنــتــج الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة عــن حــالــة عــامــة مــن عـــدم الاســتــقــرار 

الاقـــتـــصـــادي الــكــلــي فـــي دولــــة مـــا، مــمــا يــــؤدي إلـــى تـــســـارع فـــي حــالــة الــتــدهــور 

ــــراد،  الاقـــتـــصـــادي يــتــجــلــى فـــي انــخــفــاض الإنــــتــــاج، وإفـــــلاس الـــشـــركـــات والأفــ

وارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة، والاضـــــرار بــعــلاقــات الإنــتــاج الــقــائــمــة، وانــهــيــار 

ــــة صـــرافـــة لــلــعــمــلــة، وبــالــتــالــي انــخــفــاض مــســتــويــات  فـــي ســـوق الاســـهـــم، وأزمـ

الــمــعــيــشــة لــلــســكــان، وانـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الاجـــمـــالـــي لـــلـــدولـــة، وقــد 

تقتصر الأزمة الاقتصادية على قطاع البنوك فقط، وقد تشمل قطاعات 

اقـــتـــصـــاديـــة اخـــــرى لــتــطــال اقـــتـــصـــاد بــلــد أو مــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، وفــــي بعض 
الحالات تكون أزمة عالمية. )5(

ــــن أهـــمـــهـــا: ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــبــطــالــة،    والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـ

وفــقــدان الــدخــل، ويــشــار إلــى أن الأزمـــات الاقتصادية تــؤدي الــى حالة من 

الانــكــمــاش الاقــتــصــادي لــلــدول، وبــالــتــالــي تعطل الــنــمــو الاقــتــصــادي، مما 

ادارة  الــــــلــــــه،  جــــــــاد  مــــحــــمــــود    )1(
لــلــنــشــر  ــــة  اســــــامــ دار   ( الازمـــــــــــــــات، 
والتوزيع، الاردن، 2010(، ص 6  .

ــمـــــة  ،الانـــــظـــ صــــغــــيــــر  )2(  جــــــاســــــم 
الــــعــــربــــيــــة والاصــــــــــــــلاح الــــســــيــــا�ســــي، 
)الـــــحـــــوار الـــمـــتـــمـــدن، الــــعــــدد ٢٢، 

2005(، ص ٥.

دور  مـــســـعـــد،  مـــحـــمـــد  )3(  مـــحـــيـــي 
ــيـــة  ــمـــالـ الـــــــدولـــــــة فــــــي حــــــل الازمـــــــــــة الـ
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة،) مــــكــــتــــبــــة الاشـــــــعـــــــاع، 

الاسكندرية، 1999( ، ص٣١.

الــــمــــصــــدر  صـــــغـــــيـــــر،  جــــــاســــــم   )4(
السابق  ص٥.

)5(  محيي محمد مسعد، المصدر 
السابق،  ص ٣١. 
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.)6 ( وتؤثر على 
ً
يعطل تقدمها في تحقيق اهداف التنمية المتفق عليها دوليا

شرعية الانظمة السياسية.

المطلب الثاني:  الشرعية: 

  يعد مفهوم الشرعية احد المفاهيم الاساسية في العلوم السياسية 

وفي )المفهوم العربي( الشرعية :يوحي بارتباطها بشكل مباشر مع الشرع ،  

اما الاصل الاجنبي للشرعية لا يبتعد كثيرا عن هذا المعنى ويكشف عن 
تعدد المصادر الرضائية ) اي التي يرتضيها الناس( كأساس للشرعية .)7(

    امــا الاصـــل الاجــنــبــي للشرعية لا يبتعد  عــن هذا 

اي   ( الرضائية  المصادر  تعدد  اذ) يكشف عــن  المعنى 

الــتــي يرتضيها الـــنـــاس( كــأســاس لــلــشــرعــيــة( ، امـــا الاصــل 

بمعنى خلع  الشرعية  الــى  يــعــود   ( هــو  للشرعية  اللاتيني 

القانونية عن �ســيء ما وتضفي الشرعية طابعا  الصفة 

مــلــزمــا عــلــى أي امـــر أو تــوجــيــه ومـــن ثــم تــحــول الــقــوة الــى 
سلطة( . )8(

ويُعد جون لوك اول من استخدم مفهوم الشرعية 

فــي العصور الحديثة  ) كــأســاس لتحليل ظــاهــرة السلطة وتــطــور المفهوم 
بحيث اصبح يعبر عن تقبل المحكومين للحكام والنظام السيا�سي( . )9(

    وعــرفــهــا مــاكــس ويــبــر ) اذ ان الــنــظــام الــســيــا�ســي الــشــرعــي يــعــنــي ان 

المشاركين فيه عندهم بعض المعتقدات او الايمان في هذا الصدد الى 

انــه » اســـاس كــل نــظــام مــن نظم السلطة، وبالمقابل لكل نــوع مــن انــواع 

الــرغــبــة فــي الانــصــيــاع ، هــو اعــتــقــاد يــتــم بــمــوجــبــه مــنــح الاشـــخـــاص الــذيــن 
يمارسون السلطة الهيبة(. ) 10(

  وتعرف الموسوعة الدولية الشرعية: )بأنها الاسس التي تعتمد عليها 

فــي ممارساتها  الــحــكــومــة  وتــقــوم حــق  للسلطة  فــي ممارستها  الــعــامــة  الهيئة 

للسلطة وتقوم على حق الحكومة في ممارستها للسلطة وتقبل المحكومين 

لهذا الحق(. )11( 

     وتــعــرف الــشــرعــيــة: )  قـــدرة الــنــظــام الــســيــا�ســي على توليد وتدعيم 

الاعــتــقــاد بــأن البنى الــتــي تعد اســـاس للسلطة هــي الاكــثــر مــلاءمــة وتــوافــق 

قدرة النظام السياسي على توليد 

وتدعيم الاعتقاد بأن البنى التي تعد 

اساس للسلطة هي الاكثر ملاءمة 

وتوافق مع القيم ومصالح المجتمع 

ويكون ادراك الافراد والجماعات 

للشرعية بمقدار ما يتلقاه من قيم 

النظام السياسي 

دور  الــــحــــمــــيــــد،  عــــبــــد  رجــــــــب    )6(
الــقــيــادة فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات خــلال 
الازمـــات، ) مطبعة الايــمــان للنشر 

والتوزيع، 2000(، ص26.

)7( عمر جمعة عــمــران، اطــروحــة 
البنية  : اشــكــالــيــة  الــدكــتــوراه  لنيل 
ــنـــظـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلـ ــيــــة لـ ــيــــاســ الــــســ
فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة ،) جــامــعــة 
 ، السياسية  الــعــلــوم  كلية  بــغــداد، 

2003 (، ص٢٧١.

)8(  المصدر نفسه ، ص٢٧١.

)9( حسين عــلــوان، اطــروحــة لنيل 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه: الــــشــــرعــــيــــة الــــثــــوريــــة 
والـــشـــرعـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة ،) جــامــعــة 
ــغــــداد، كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  بــ

،1985 (،ص٨٤.

)10(   Mommsen, Wolfgang, 
1989, the political and social 
theory of Max weber, Oxford: 
Blackwell. 

)11( عمر جمعة عمران،  مصدر 
سابق ذكره، ص271. 
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للشرعية  والجماعات  الافـــراد  ادراك  ويــكــون  المجتمع  القيم ومصالح  مــع 

بمقدار مــا يتلقاه مــن قيم النظام السيا�سي وبنائه فــاذا اشـــارت مواقف 

افراد المجتمع الى ناحية ايجابية تجاه مجموعة البنى والقواعد المنظمة 

للسلوك السيا�سي يكتسب النظام السيا�سي الشرعية ويتمكن من العمل 

بوظائفه بــاســتــقــرار تــام والــعــكــس مــن ذلــك يــولــد حــالــة مــن انــتــشــار القهر 

فــي الحياة  الــســيــا�ســي على صعيد الــمــمــارســة السياسية ويــهــدد الاســتــقــرار 
السياسية برمتها( .)12(

    وان جوهر الشرعية بقبول الاغلبية العظمى من المحكومين لحق 

الــحــاكــم فـــي ان يــحــكــم ويـــمـــارس الــســلــطــة وتــتــحــقــق الــشــرعــيــة حــتــى تــكــون 

لها متطابقين  المجتمع  اغلبية  لنفسها وتقدير  الحاكمة  النخبة  ادراكـــات 

وفي توافق تام مع القيم والمصالح الاساسية للمجتمع وبما يحافظ على 
تماسكه .) 13(

     فــالــشــرعــيــة تــوجــد بــكــل مــجــتــمــع تــحــكــمــه ســلــطــة مــنــظــمــة وتــمــارس 

مهامها ووظائفها بطريقة معينة فلا تختلف وضع الدول الحديثة ونظمها 

السياسية عن تلك الدول والحضارات التي سادت عبر مراحل التاريخ من 

حيث حاجتها الى الاستقرار وحاجة حكامها الى شكل من اشكال القبول 

والرضا والطاعة والابتعاد عن اللجوء لوسائل الاكــراه والقسر من اجل 

تبدل  بالرغم من  واستمرارها  السياسية  العملية  لضمان سير  الخضوع 

اســــس وقــــواعــــد الــشــرعــيــة لــتــغــدو اكـــثـــر واقـــعـــيـــة ومـــلائـــمـــة لــتــطــور الــحــيــاة 
السياسية وشمولها .)14(

المطلب الثالث: مفهوم الموازنة المالية :

   لقد تطور مفهوم الموازنة مع تطور دور الــدولــة في المجتمع حيث 

 مــن برنامج اوســع يعكس فيه النشاط الاقــتــصــادي والمالي 
ً
اصبح جـــزاءا

للدولة .)15(

     الــمــوازنــة الــمــالــيــة : تــعــرف بــأنــهــا خــطــة مــالــيــة لــمــدة زمــنــيــة مــحــددة 

ــــذه الــــمــــدة وتــخــصــيــص الـــمـــبـــالـــغ لــأعــمــال  ــــر ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي هـ تـــوضـــح اطـ

الايــــرادات  لتوقع  تــقــديــرات مالية يضعها خــبــراء  تعتمد  ،  فهي  المخططة 

المقدر تكبدها  النفقات   عــن 
ً
الفترة فضلا فــي هــذه  التي سيتم تحصيلها 

)12( Nagel, Thomas,1987, 
Moral conflict  and political 
Legitimacy ‘philosophy and 
public Affairs, 16)3(: 215- 
240.

مـــصـــدر  عـــــــلـــــــوان،  ــيــــن  حــــســ   )13(
سابق ذكره،  ص84.

)14(   المصدر نفسه، ص85.

)15( اشـــــــواق عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــبــد 
ــيــــة نـــظـــام  ــلــ الـــــــوهـــــــاب ، مــــــــدى فــــاعــ
الـــتـــخـــطـــيـــط –الـــبـــرمـــجـــة-الـــمـــوازنـــة 
وانعكاساتها على النظام السيا�سي 
الحكومي ،) اطروحة دكتوراه، غير 
منشورة، كلية الادارة والاقتصاد،  

جامعة بغداد، 2007 (، ص 14.



)مجلة حمورابي للدراسات( الأزمات الاقتصادية وأثرها على شرعية النظام السياسي

مجلة حمورابي261 العدد 49 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

ــا يـــســـمـــح لأصــــحــــاب الـــــقـــــرار مــــعــــرفــــة  اذا مــــا كـــانـــوا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مـــمـ

سيتمكنون من مواصلة العمل بالمستوى المتوقع لهم مع هذه الايرادات 
والمصروفات المتوقعة .)16(

   وقد عرف القانون الفرن�سي الموازنة )وثيقة تنبؤ واقرار الايرادات 

والــنــفــقــات الــســنــويــة لــلــدولــة ولأنــــــواع الـــخـــدمـــات الاخـــــرى الــتــي تــخــضــع هي 
الاخرى لنفس القواعد والتنظيمات القانونية(. )17(

     وعــرفــت الــمــوازنــة فــي  قــانــون اصــول المحاسبات العامة رقــم) 28( 

الــــواردات  المتضمنة تخمين  )الـــجـــداول   بانها   : الــمــعــدل  )1940م(  لسنة 
والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة(. )18(

   والموازنة جاءت في قانون الادارة المالية رقم )95( لسنة ) 2004م( 

بــأنــهــا )بــرنــامــج مــالــي يــقــوم عــلــى التخمينات الــســنــويــة لـــإيـــرادات والنفقات 

والشمولية  الشفافية  مــبــادئ  وتــكــون  للحكومة  والصفقات  والــتــحــويــلات 

ووحــــــدة الـــمـــوازنـــة ذات اهــمــيــة جـــوهـــريـــة عــنــد الــتــهــيــئــة وتــنــفــيــذ الـــمـــوازنـــة 
الفدرالية والاموال المتعلقة بها(.)19(

اهمية الموازنة :

     للموازنة المالية اهمية كبيرة لأنها تواجه الازمات الاقتصادية عن 

طريق التحكم بعمليات الإنفاق العام او في مصادر الايــرادات ومعدلاتها 

ــائــــدة فــــي الـــحـــيـــاة  ومــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــســــار مـــعـــاكـــس  لـــلـــتـــيـــارات الــــســ

الزائد  الطلب  الدولة امتصاص  التضخم تعتمد  الاقتصادية ففي حالة 

عن طريق فرض مزيد من الضرائب وتخفيض النفقات العامة وفي حالة 

الكساد تعمد على الاستفادة من الفوائض التي تراكمت لديها.)20( وايضا 

الــمــوازنــة مهمة فــي تحقيق التطور و الــتــوازن المالي الــعــام بعد تخصيص 

جــــزء مـــن الانــــفــــاق الـــعـــام لأجــــل بــعــض الاســـتـــثـــمـــارات الاســـاســـيـــة فـــي فـــروع 

النشاط الاقتصادي لزيادة معدلات الانتاج القومي .)21( و كذلك للموازنة 

النقدية وتوفير  الــوســائــل  تنفيذ الاهـــداف الاقــتــصــاديــة بتوزيع  فــي  اهمية 

القدرة الشرائية لكل الوحدات الخدمية فيتحقق التناسب الاقتصادي 
في تخصيص الاموال الاستثمارية والاستهلاكية.)22(

     ومما تقدم يمكن القول الموازنة العامة للدولة تعكس الاهداف 

)16( احــمــد ســعــد جــــاري، الــرقــابــة 
ــلــــدولــــة  عــــلــــى الــــــمــــــوازنــــــة الـــــعـــــامـــــة لــ
فـــــــي الاعــــــــــــــــداد والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ)دراســـــة 
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ مــــــيــــــدانــــــيــــــة لــــــــمــــــــوازنــــــــة الـ
الـــمـــســـتـــنـــصـــريـــة،الـــمـــؤتـــمـــر الــعــلــمــي 
ـــاد،   ــتــــصـ والاقــ الادارة  كـــلـــيـــة   ،  11
 ،)2011 المستنصرية،  الــجــامــعــة 

ص3.

واخـــــــــرون،  عـــــواضـــــة  حـــســـن   )17(
الضرائب  الموازنة  العامة  المالية 
الــرســوم دراســــة مــقــارنــة،) بــيــروت، 

ط1، 1995(، ص307.

)18( المصدر نفسه ، 307.

)19( الــســيــد عـــلـــي، عــبــد الــمــنــعــم، 
مـــــــدخـــــــل فـــــــــي عــــــلــــــم الاقــــــــتــــــــصــــــــاد،) 
الــجــامــعــة الــمــســتــنــصــريــة، بـــغـــداد، 

،1984(، ص355.

)20(  المصدر نفسه .

)21( اشـــــــواق عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــبــد 
الوهاب،  مصدر سابق ذكره، ص 

20

ــيــــدي،  ــبــ ــعــ الــ مــــــو�ســــــى  مـــــاهـــــر   )22(
محاضرات في المحاسبة الحكومية 
ــــة،) مــطــبــعــة  ــ ــــوازنـ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــســـــابـــــات الـ

المعارف، بغداد، 1985(، ص7.
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الــمــرجــو تحقيقها مـــع ابـــــراز الــســيــاســات الــعــامــة لتحقيق هـــذه الاهــــداف  

فــيــمــكــن لـــلـــدولـــة مــــن خـــــلال الــــمــــوازنــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة تـــوجـــيـــه الاوضــــــاع 

والسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

النظام  شرعية  وأثرهاعلى  الاقتصادية  الأزمــات  الثاني:  المبحث 

السيا�سي: 

المطلب الاول: الأزمات الاقتصادية والشرعية السياسية  لنظام 

الحكم :

     الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم مــتــنــوعــة فـــي الــحــجــم 

والتأثير، وتختلف باسمها ومناطقها والقطاعات التي تتأثر بها. ومع ذلك، 

تظل هذه الأزمــات تترك أثــرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى 

نتائج سلبية تؤثر على الأنظمة السياسية والمجتمع وتكون لهذه الأزمات 

تــأثــيــرات عــلــى الــعــالــم بشكل عـــام، إذ عــنــد حـــدوث أزمـــة اقــتــصــاديــة، يمتد 

 أثـــرهـــا 
ً
ــــى جــمــيــع الـــــــدول بــشــكــل ســـلـــبـــي، تــــاركــــة تـــأثـــيـــرهـــا إلـ

كــالــحــروب. على سبيل الــمــثــال، يمكن رؤيـــة تأثير الأزمــة 

الاقــتــصــاديــة فــي أوكــرانــيــا على الــعــالــم، حيث أثـــرت هذه 

الأزمــــــة عــلــى جــمــيــع دول الـــعـــالـــم، نـــظـــرًا لــكــونــهــا مـــصـــدرًا 

ــيًـــا لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــثـــل الـــقـــمـــح والـــــــــذرة وزيــــت  رئـــيـــسـ

عــبــاد الــشــمــس. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار هــذه 

المواد)23(,

ــيـــة تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الــــدولــــة  ــلـ ــتــــصــــاديــــة  الـــداخـ و ايــــضــــا  الازمــــــــة الاقــ

ومن  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  الناحية  مــن  عليها  وتنعكس  

اثارها التضخم وقلة دخول الافراد وتنعكس بالتالي على المجتمع بارتفاع 

مــعــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر والـــجـــوع وتــدنــي الــمــســتــوى الــمــعــيــ�ســي والتعليم 

والمستوى الصحي وتتعرض لها بالغالب البلدان النامية ، وايضا تباطؤ 

الاقتصاد العالمي والركود وتقلبات الاسعار والاسواق المالية والعالمية 

وتؤدي الى المديونية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي لكونها اغلب 

اعــتــمــادهــا عــلــى ورادات الــنــفــط امـــا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــا�ســي فيعاني من 

نــقــصــالــكــوادر الــوطــنــيــة وضــعــف الــــولاء لــلــدولــة وظــهــور الاثــنــيــة والــعــرقــيــة 

جــــوزيــــفــــز، روســـيـــا  جــــونــــاثــــان   )23(
ــيــــا: مـــا مــــدى تــأثــيــر الــحــرب  وأوكــــرانــ
ــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي؟ بــــي بــي  عـــلـــى الاقــ
https://www. :نيوز 2022 ينظر

 /bbc.com

الازمة الاقتصادية  الداخلية تؤثر 

سلبا على الدولة وتنعكس  عليها 

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية ومن اثارها التضخم وقلة 

دخول الافراد 
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بــســبــب الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي. )24( وبــالــتــالــي قـــد تــــؤدي الـــى انــهــيــار شرعية 

النظام السيا�سي القائم في الدولة.

   و تــؤدي الازمـــات الــى الانكماش و تدفع الــى زيــادة الاقــتــراض ويدعم 

ــــزاد الـــمـــشـــكـــلات الــمــالــيــة  ــقــــارات لــــلــــدول الاجـــنـــبـــيـــة وبــــذلــــك تــ الاســــهــــم والــــعــ

ويــؤدي  والكمالية  المعمرة  السلع  المستهلكين على شــراء  الداخلية وقلة 

ذلـــك الـــى الــركــود والــكــســاد  فتلجأ الــــدول الـــى الــقــروض وتــــزداد المديونية 

الــى تبعية  يـــؤدي  الــدولــة المستثمرة حيث  لــلــخــارج وبــالــتــالــي يعمل لصالح 

النظام السيا�سي للخارج واتخاذ القرارات غير الصحيحة التي لا تصب في 
صالح بلده انما يتما�سى مع دول الخارج.)25( 

    والازمات الاقتصادية التي تحدث في الدولة تؤثر على اقتصادها ، 

فالعراق على الرغم من كونه من الــدول النفطية الا ان ذلــك لم يخفف 

مـــن الازمـــــات الــداخــلــيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا  كـــأزمـــة الــشــراكــة الــوطــنــيــة وازمـــة 

الــى المشكلات  التعددية الحزبية وازمـــة اقـــرار الــمــوازنــات العراقية  أدت 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .)26(

والازمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا الــــعــــراق ايـــضـــا هــــي تـــذبـــذب 

الدخول والاجــور والاربـــاح  وغيرها عديدة ومن تلك الازمــات عام 2023م 

بسبب  انخفاض قيمة الــديــنــار الــعــراقــي أمـــام الـــدولار الأمــيــركــي بــاتــت أزمــة 

خــطــيــرة عــلــى الــطــبــقــات الــمــتــوســطــة والــفــقــيــرة، عــلــى اثــــر ارتـــفـــاع مــعــدلات 

الــى  )150  التضخم وارتــفــاع الأســعــار، حيث أن العملة العراقية وصلت 

الف ( دينار عراقي مقابل )100( دولار امريكي ، وهو ما يفاقم من صعوبة 

الأوضــاع المعيشية والاقتصادية، في ظل نسب البطالة العالية وارتفاع 

أســعــار السلع البسيطة الأساسية والــخــدمــات وهــبــوط المؤشر الــعــام في 

الــبــورصــات وانــخــفــاض فــي الــمــبــيــعــات خــــاصــــة.)27(  و هـــذا بــــدوره يــؤثــر على 

شرعية النظام السيا�سي فأن اي ازمة واستمرارها يؤدي الى عدم الرضا 

الشعبي مما يهدد النظام السيا�سي فتظهر المعارضة على شكل مظاهرات 

شعبية قد تكون سلمية واحيانا غير سلمية على شكل ثــورة شعبية على 
النظام وقد تؤدي بالتالي الى انهيار الشرعية للنظام السيا�سي الحاكم.)28(

   و أزمة الدولار التي تسببت بضغوط كبيرة على المواطنين، شهدت 

)24( محيي محمد مسعد، مصدر 
سابق ذكره، ص44.

)25( عــبــد الـــــــرزاق فــــــارس، الازمــــة 
ــبــــــــاب  ــــة الاســــــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــــــمــــــالــــــيــــــة الــ
ــــات والـــــحـــــلـــــول، )مــــركــــز  ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ والـ
الإمـــــــــارات  لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث، 

ط١، ٢٠١٠(، ص٣٩.

وقـــــــــــــــرار  الــــــــــــــــــــــــــدولار  أزمـــــــــــــــــــة   )26(
الاتــــحــــاديــــة.. الـــمـــوازنـــة فـــي “بـــراثـــن” 
الخلافات , موقع العراق اوبزيرفر 
ــلــــى  عــ مـــــــــتـــــــــاح  2023/1/31م, 
https://   : ــتــــرونــــي  الالــــكــ الـــــرابـــــط 

 observeriraq.ne

بــــــالــــــعــــــراق..  الـــــــــــــــدولار  أزمـــــــــــة   )27(
تــفــاقــم يــومــي وتــحــذيــرات مــن طــول 
نيوز،الانترنت،  عربية  استمرارها، 
الــرابــط  2023/2/3م ، مــتــاح عــلــى 
https://www.  : الالـــــكـــــتـــــرونـــــي 

 /skynewsarabia.com

)28( المصدر نفسه.
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العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الأربــعــاء2023/2/25م ، تظاهرات 

أمــام مبنى البنك المركزي الــعــراقــي، تطالب بخفض سعر صــرف الــدولار 

أمام الدينار العراقي ومكافحة تهريب الأموال إلى دول أخرى وكله ينعكس 
على الايمان بالشرعية السياسية للنظام الحاكم. )29(

      وسعت الــدولــة الــى وجــود حلول مــن اجــل تخفيض سعر الــدولار 

وقــد اكـــدت ذلــك فــي مــســودة اقـــرار الــمــوازنــة المالية الــعــامــة لسنة 2023 

لأهمية ذلــك فــي شرعية النظام السيا�سي  ومــن اجــل كسب ثقة الشعب 

بالحكومة لان حــدوث ازمـــات متتالية فيها يــؤدي الــى عــدم الــرضــا الشعبي 

مما يهدد النظام السيا�سي فتظهر المعارضة على شكل مظاهرات شعبية 

قد تكون سلمية واحيانا غير سلمية على شكل ثــورة شعبية على النظام 

الــى انهيار الشرعية للنظام السيا�سي. وسنتطرق لازمة  وقــد تــؤدي بالتالي 

اقرار الموازنة في المبحث التالي:

اقية المتتالية منذ عام  المطلب الثاني : ازمة اقرار الموازنة العر

2014 وحتى عام 2023م 

   ان العامل الاقتصادي يتأثر بشكل كبير بالعامل السيا�سي، ففي 

الــعــراق نــظــام الحكم نيابي بــرلــمــانــي، يــقــوم على الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة.  فــاذا 
وجد انعدام التوافق بين الاحزاب السياسية تعطلت اقرار الموازنة.)30(  

وان اقــــــرار الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــمـــوازنـــة الــمــالــيــة 

لــمــدة 3 ســنــوات لــم يــحــدث مــنــذ 2003م ، حــيــث كانت 

الحكومات السابقة تقوم بــأعــداد الــمــوازنــة لــمــدة  عام 

التنفيذ  الــى  طريقها  لتأخذ  البرلمان  الــى  وترسلها  واحـــد 
بعد المصادقة عليها.)31(

  ولكن في عام 2014م تعثرت اقرار الموازنة المالية واصبحت لمدة 

ثلاث سنوات نتيجة الصراعات السياسية وتصاعد اعمال العنف وظهور 

تنظيم )داعــش( الارهــابــي وسيطرته على نحو ثلث الارا�ســـي العراقية وما 

استنفذته الدولة من اجل تحرير المناطق  اثر على الجانب الاقتصادي 
بشكل كبير. )32(

   وتــعــد الــمــوازنــة الــمــالــيــة لــعــام  2014م اعــلــى مــوازنــة بــتــاريــخ الــعــراق 

العامل الاقتصادي يتأثر بشكل كبير 

بالعامل السياسي

ــــارس، مــصــدر  )29( عــبــد الـــــرزاق فـ
سابق ذكره،ص36 . 

الزهيري،  هــادي  )30( احمد يحيى 
اطــروحــة لنيل الــدكــتــوراه: العملية 
ــــي الـــــعـــــراق بـــعـــد عـــام  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــكـ اشـ فـــــــــي  دراســـــــــــــــــة  2003م 
جـــامـــعـــة   (، ــــة  ــــلاثــ ــثــ ــ الــ الـــــــرئـــــــاســـــــات 
السياسية(،  الــعــلــوم  كلية  بــغــداد، 

ص157. 

بـــاقـــر كـــرجـــي حــبــيــب ، الاثــــار   )31(
الاقتصادية لتأخير اقرار الموازنة 
ــامــــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــراقـــي  ــعــ الــ
،)مجلة القادسية للعلوم الإدارية 
والاقــتــصــاديــة، الــعــدد 3، 2015(، 

ص 161 .

)32( المصدر نفسه . 
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آنذاك بلغت )174.5( ترليون دينار عراقي أي  )150.1( مليار دولار امريكي 

 2013 الـــى )90( دولار للبرميل الــواحــد لسنة  بــلــغ ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط  اذ 

م وقــد اقـــرت فــي عــام 2014م )جــريــدة الــوقــائــع الــعــراقــيــة، 2013، ص1(.  

وساد الخلاف بين الكتل السياسية على حصة كل منهم بالموازنة ، حيث 

ان الكتل الــكــرديــة  ابـــدوا اعتراضهم عــن حصة اقليم كــردســتــان، وايضا 

بانها لا تكفي لأعمار  الــمــوازنــة  محافظة نينوى اعترضت عــن حصتها مــن 

ــــل المــحــافــظــة  فــضــلا عـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى  عــــدد مـــن الـــقـــرى ونــاحــيــة داخـ

من اكثر المحافظات ضــررا بفعل الارهــاب والتي شهدت دمــارا كبيرا للبنى 

العمل والايتام  العاطلين عن  البطالة وشرائح  التحتية وارتــفــاع معدلات 
التي بحاجة الى عناية خاصة والتفافة حكومية.  ) 33(

   وايـــضـــا فـــي عـــام 2017م و احـــــداث حــصــول ثــــورة تــشــريــن لحصول 

الــشــعــب عــلــى حــقــوقــه واعــتــراضــهــا عــلــى الــســيــاســات الحكومية والمطالبة 

ــــرار الـــمـــوازنـــة اذ بــلــغــت اجــمــالــي الـــمـــوازنـــة بــحــوالــي  بــالــتــعــيــنــات و تــأخــيــر اقــ

امــا   ، دولار  مــلــيــار   )140( بـــحـــوالـــي  أي  عـــراقـــي  ــنـــار  ديـ تـــرلـــيـــون   )197.828(

التشغيلية فهي) 150.273( ترليون تشغيلية وبلغت الاستثمارية حوالي) 

47.555 (اما العجز بلغ )63.275 ( واعتمدت سعر البرميل النفط) 70 (
دولار للبرميل الواحد.)34(

   وايضا عــام 2019 م اقــرت الــمــوازنــة  بمبلغ )105.5 (ترليون دينار 

عراقي أي بحوالي) 89 (مليار دولار امريكي من بينها نحو )79 (مليار دولار 

56 (دولار امــريــكــي للبرميل  الــنــفــط ب)  ايـــــرادات نفطية واعــتــمــدت ســعــر 
الواحد. ) 35(

        وعــمــلــيــة اقــــــرار الـــمـــوازنـــة كـــانـــت ومــــا زالـــــت تـــواجـــه عــرقــلــة عند 

2023 ، اذ واجــهــت مشاكل بين الكتل  2014 وحــتــى مــوازنــة  اقــرارهــا منذ 

الــســيــاســيــة عــن حــصــة اقــلــيــم كــردســتــان لــم تــكــن الــكــتــل الــكــرديــة  راضــيــة 

عن النسبة وايضا بين الكتل السياسية  الاخــرى وفي ظل وجــود خلافات 

مستمرة فبذلك عند اقرار الموازنة لمدة 3 سنوات وفقا لأطر القانونية 

والدستورية بذلك تكون الموازنة وفقا لرغباتهم على الرغم كون ذلك في 

دول اخرى يدل على قوة اقتصاد الدولة وتطورها.)36( فالعوامل المعرقلة 

للموازنة والتحديات التي تحول دون اقرارها سنتناولها في المبحث التالي .

الـــعـــراقـــيـــة،  ــائـــع  الـــوقـ )33( جــــريــــدة 
 ،  2013/3/25  ،  4272 ــــدد  ــعـ ــ الـ

ص1.

)34(  جـــريـــدة الـــوقـــائـــع الــعــراقــيــة، 
 ، 2017/1/9م   ،4430 ــــدد  ــعــ ــ الــ

ص3. 

)35( جـــريـــدة الـــوقـــائـــع الــعــراقــيــة ، 
 ، 2019/2/11م   ،  4529 ــعـــدد  الـ

ص 1. 

)36( المصدر نفسه ،ص162. 
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2023م  لعام  اقية  العر الموازنة  اقــرار  الثالث: تحديات  المبحث 

والمشاكل الناتجة عن تأخيرها:

اقية لعام 2023م : المطلب الاول: تحديات اقرار الموازنة العر

     لقد شهدت الموازنات الاتحادية للعراق عبر السنوات الماضية 

تــحــديــات كــثــيــرة اذا كــــان تــركــيــزهــا واضـــحـــا عــلــى الـــجـــوانـــب الــمــالــيــة وزيــــادة 

الطلب على الأموال دون تحقيق ارتباطها الوثيق بالاحتياجات التنموية .

     فالموازنة المالية لسنه 2023م تعد اعلى موازنة في تاريخ العراق 

مــتــوقــعــة تــبــلــغ) 198.6( تــرلــيــون اي مــا يــعــادل )136( مــلــيــار دولار مــوازنــة 

نفسه  الــوقــت  وفــي  الموظفين  ورواتــــب  الحكومية  للمصروفات  تشغيلية 

هناك عجز بالموازنة يقدر بحوالي )43( مليار دولار وسعر النفط للبرميل 

الواحد قدر ب ) 70( دولار للبرميل الواحد .)37( ومدة عملها لثلاث سنوات 

بالنفط  الموازنات الاتحادية  في  المالية  التخصيصات  القادمة وترتبط  

وعــوائــده ومــدى التركيز على الاعــتــبــارات المالية في التخصيص والانفاق 

الحكومي غير الموجّه بالأهداف التنموية وبنتائج المنجزات الاقتصادية 

. وفــي هــذا المجال فــانّ تضخم التخصيصات المالية في الموازنة واتساع 

عمليات الصرف مع شــحة المنجزات التنموية الناجمة عنها ،  من شأنه 

 مهما من الشروط الواجب توفرها في مصطلح ) الموازنة 
ً
أن يلغي شـرطا

العامة( ويجعلها مجرد ورقة لإيرادات والمصروفات المالية)38(  

تتمثل تحديات اقرار موازنة 2023م بالاتي:

1_ الفساد السيا�سي: يشكل الفساد تحديا كبيرا امام اقرار الموازنة 

حيث يتسبب في تضخم الانفاق الحكومي وتهريب الامــوال خــارج العراق 

الامــوال والصفقات  للسياسيين والاختلاسات وغسيل  العالية  والرواتب 

المشبوهة والفساد الاداري والمالي يستنزف جزء كبير من الاموال العامة 

الــدولــة جميعها يعمل عــلــى تقليص الايـــــرادات وعــرقــلــة عملية  وايـــــرادات 

اقــرار الموازنة مما يتسبب في تأخير اقرارها بسبب المصالح المتضاربة 

والــمــســاومــات فينعكس سلبا عــلــى حــيــاة الــنــاس عــامــة ومــكــانــة الـــدولـــة في 

المجتمع ومستقبلها الاقتصادي والسيا�سي على المدى البعيد وتعد ازمة 

اقتصادية تؤثر على المجتمع.)39( وهذه المشكلة في حال استمرارها تؤثر 

على شرعية النظام السيا�سي .

)37(  جــريــدة الــوقــائــع الــعــراقــيــة ، 
2023م،   /6  /26  ،4726 ــعـــدد  الـ

ص1.

ــيــــاط،  الــــخــ ــيـــن  حـــسـ عـــــدنـــــان   )38(
الـــــــمـــــــوازنـــــــات الـــــعـــــامـــــة فــــــي الـــــعـــــراق 
واســـــــــتــــمــــرار مـــعـــضـــلـــة الإصـــــــــلاح فــي 
الــــدراســــات  مـــركـــز   2021، مــــوازنــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، جـــامـــعـــة كــــربــــلاء، 
2021،مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاح عــــــــلــــــــى الــــــــــرابــــــــــط 
http://kerbalacss.  : الالكتروني 

 . /uokerbala.edu.iq

والــشــفــافــيــة  الـــنـــزاهـــة  مــجــلــة   )39(
لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات الــعــلــمــيــة، 
ــــة، الـــســـنـــة  ــــزاهــ ــنــ ــ ) مـــجـــلـــة هـــيـــئـــة الــ

الثالثة،  بغداد،  2012.(
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2_ الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة: تغير الــنــظــام فــي الــعــراق بــعــد عـــام 2003 من 

كــونــه نــظــام حــزب واحـــد إلــى نــظــام يتسم بالتعددية الحزبية. تــبــرز أهمية 

أن يــعــتــرف قـــادة الأحــــزاب بشرعية وجـــود الــتــعــدد الاجــتــمــاعــي فــي الــعــراق، 

ــــزاب والــجــمــاعــات فـــي الـــدفـــاع عـــن هــويــتــهــا ومــصــالــحــهــا بــإطــار  وحـــقـــوق الأحــ

الــــدولــــة بـــطـــرائـــق ســلــمــيــة ومـــشـــاركـــة ســيــاســيــة عــــادلــــة ومــتــكــافــئــة وبـــذلـــك 

يــتــم تــــداول الــســلــطــة بشكل سلمي مقنن بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــد وليس 

بمصلحة ابناء مكون معين، وهــذا صعب تحقيقه في العملية السياسية 

العراقية  حيث يسيطر التأثير العشائري والعصبي والطائفي على عملية 

صنع القرار السيا�سي. يعني ذلك أن التعددية الحزبية قد تكون محدودة 
بسبب تفاقم الانقسامات الاجتماعية والطائفية في البلاد.)40(

3_ انــعــدام وجــود رؤيــة وطنية مــوحــدة بين الكتل السياسية : لعدم 

وجــود رؤيــة وطنية مــوحــدة بين الكتل السياسية اذ غلب الـــولاء للمكون 

والــعــرقــيــة عــلــى الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة الــمــوحــدة وظــهــرت الــكــثــيــر مــن الــخــلافــات 

بين الكتل السياسية على المدى الما�سي و ظهر ذلــك حين عــاد النفط 

وإيراداته ليشكل  موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 

ولــم تــوافــق الكتل الــكــرديــة على اقـــرار الــمــوازنــة وادى الــى تأجيل اقــرارهــا 

 17% الـــى الان ، اذ ان  إقــلــيــم كــردســتــان طــالــب بنسبة 

قــبــل  نــســبــة 12.67%  ـــة وضـــعـــت  ـــاديـ ــكـــومـــة الاتــــحـ والـــحـ

أن يـــتـــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى نــســبــة %14 لـــلـــمـــ�ســـي بــمــشــروع 
الموازنة«، وتم الموافقة على ذلك.)41(

4_ العامل الاقتصادي : ان الميزانية تعتمد بشكل 

كبير عــلــى الــنــفــط وفــيــمــا حـــدد  بــرمــيــل الــنــفــط بـــأرقـــام تــقــديــريــة لا تتجاوز 

)70( دولار وفق سعر الصرف الثابت )1300( دينار عراقي للدولار الواحد  

حـــســـب مــــا ورد مــــن قـــبـــل مــجــلــس الــــــــــوزراء  فـــانـــخـــفـــاض اســــعــــار صــــــادرات 

النفط تؤثر على اقرار الموازنة وارتفاع معدلات التضخم يزيد التكاليف 

الــحــكــومــيــة مــمــا يـــــؤدي الــــى نــقــص الانـــفـــاق الــحــكــومــي والــــديــــون الــخــارجــيــة 

بــان سعر )100( دولار  الـــدولار فــحــددت الحكومة   عنأرتفاع سعر 
ً
فضلا

تــعــادل )132000( عــراقــي فــي مــســودة الــمــوازنــة لكن فــي الــواقــع ارتــفــع سعر 

انخفاض اسعار صادرات النفط تؤثر 

على اقرار الموازنة وارتفاع معدلات 

التضخم يزيد التكاليف الحكومية مما 

يؤدي الى نقص الانفاق الحكومي

)40( برهان غليون، بيان من اجل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،) الـــمـــركـــز الــثــقــافــي 
 ),2006 ط5،  بـــــيـــــروت،  الــــعــــربــــي، 

ص14. 

)41(  المصدر نفسه ،ص16.
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الــدولار امــام الدينار ليصل الى )150000( دينار عراقي لكل )100( دولار 

امريكي)42(.

 وضــعــهــا الاحــتــلال 
ً
ــا ــمـ  دائـ

ً
5_ المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة: أصــبــحــت عـــرفـــا

الامـــريـــكـــي مــنــذ عــــام 2003م والمـــحـــاصـــصـــة تــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع الــهــويــات 

ــاد الـــمـــنـــاصـــب وانــــاطــــة  ــ ــنــ ــ ــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة واســ الـــفـــرعـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب الــ

او  الفرعية  او  القومية  انتماءاتهم  بناءً على  الــى الاشخاص  المسؤوليات 

العام  القبول  او  الكفاءة  المكونات وعلى نحو يهدد معايير  او  المذهبية 
وبالتالي يعد اسلوبا غير صالح في الادارة والحكم.)43(

الــمــطــلــب الـــثـــانـــي : الــمــشــاكــل الــنــاتــجــة عـــن تــأخــيــر اقــــــرار الـــمـــوازنـــة 

اقية لعام 2023م : العر

ــــرار الـــمـــوازنـــة يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى حــيــاة عــامــة الــنــاس      ان تــأخــيــر اقـ

ومكانة الدولة في المجتمع الدولي ومستقبلها الاقتصادي والسيا�سي على 

المدى البعيد وتصيب الايرادات العامة والبنى التحتية ورفاهية المجتمع 

ويؤدي الى ازدياد الفو�سى الاجتماعية والسياسية لان الحاجة الى الانفاق 
الحكومي كبيرة لتلبية الاحتياجات.)44(

1_ تـــضـــر بــالــمــواطــنــيــن : لا يــــــزال مــــشــــروع قــــانــــون الــــمــــوازنــــة الــمــالــيــة 

العراقية لعام 2023 متوقفًا بعد مرور ستة أشهر على بداية العام المالي. 

وعــلــى الــرغــم مــن حــســم الــلــجــنــة الــمــالــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب غــالــبــيــة مــواد 

ــا بشأن بعض بنودها 
ً
ــا طــارئ

ً
الــمــوازنــة وإعـــلان جــدول لإقــرارهــا، فــإن خــلاف

أدى إلى تأجيل التصويت عليها حتى إشعار آخر. وتأخير اعتماد الموازنة 

منح لهم رواتــب 
ُ
يــؤثــر على أصــحــاب الــعــقــود الــذيــن تــم تثبيتهم، حيث لا ت

نهاية  الموظفون الجدد، حيث اقتربت  أيضًا  الموازنة. ويتأثر  إقــرار  حتى 

السنة دون إقـــرار الــمــوازنــة. ويسبب هــذا التأخير أيــضًــا تــأثــيــرًا سلبيًا على 

ذوي الــدخــول المــحــدودة نتيجة ارتــفــاع أســعــار السلع والــخــدمــات بسبب 

ارتفاع سعر الــدولار الأمريكي، الذي وصل إلى مستويات تفوق )14800( 

ديــنــار عــراقــي مقابل الــــدولار الــواحــد. كــانــت الــمــســودة المقترحة للموازنة 
تتضمن تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي .)45(

2_ تأخير اقــرار الموازنة يؤثر على المستوى الاقتصادي : يــؤدي الى 

)42(  المصدر نفسه.

)43( عــلــي الـــقـــريـــ�ســـي، الـــهـــجـــرة الــى 
الدولة في تجربة الاسلام السيا�سي 
المستقبل،  واحتمالات  العراق  في 
لــلــطــبــاعــة  ــاقـــي  الـــسـ مــطــبــعــة  )ط3، 

والتوزيع، بغداد(، ص224. 

 ، ــيــــاط  الــــخــ ــــان حـــســـيـــن  ــــدنـ عـ  )44(
مصدر سابق ذكره. 

)45( كــيــف تـــؤثـــر مــــوازنــــة الـــعـــراق 
الــمــتــعــثــرة عــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن ، 

مصدر سابق ذكره. 
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الصناعية  المشاريع  وتأخير  والاستثماري  الــجــاري  الانــفــاق  عجلة  توقف 

والــــزراعــــيــــة وتـــأخـــيـــر انـــجـــاز الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة ولــــه انـــعـــكـــاســـات على 

والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  في  الاستثمار  الاقتصاد ويؤجل عمليات 
والكبيرة وعدم وجود تنمية اقتصادية في المجالات كافة.)46( 

3_ عــــدم تــشــغــيــل الـــطـــاقـــات الــعــاطــلــة فـــي الــقــطــاعــات : بــســبــب تــأخــر 

الاســتــثــمــار يــخــلــق مــســتــوى مــعــيــ�ســي مــتــفــاوت بــيــن مــعــيــشــة اثـــريـــاء وآخــريــن 

فـــقـــراء فـــيـــؤدي ذلـــك بــخــلــق عـــدم رضـــا لان الــمــســتــوى الــمــعــيــ�ســي الــمــتــدنــي 

وبسبب الفقر والجوع والبطالة وعامل الاستثمار المتأخر في القطاعات 

الاقــتــصــاديــة يــــؤدي إلـــى عـــدم تــفــعــيــل الـــقـــدرات الــكــامــنــة، مــمــا يــتــســبــب في 

تفاوت مستويات المعيشة بين الأثــريــاء والفقراء. ينجم عن هــذا الوضع 

عدم الرضا بسبب المستوى المعي�سي المنخفض، وتفاقم الفقر، وزيادة 

مــعــدلات الــجــوع والــبــطــالــة. يلعب الــعــامــل الاقــتــصــادي 

دورًا كـــبـــيـــرًا فـــي تــشــكــيــل شــرعــيــة الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة، 

ويــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــارهـــا، كــمــا حــــدث فـــي بعض 

الــــــدول الــعــربــيــة وتـــعـــد الـــمـــوازنـــة لــيــســت مـــجـــرد عملية 

تــشــغــيــل لــــأمــــوال، وإنـــمـــا يــجــب أن تـــكـــون اســتــراتــيــجــيــة 

ــا لــتــوظــيــف الأمــــوال 
ً
لتحقيق الــتــنــمــيــة. يــجــب أن تتضمن الــمــوازنــة خــطــط

بشكل فــعّــال، بما فــي ذلــك إيــجــاد فــرص عمل لــأفــراد وتحسين المستوى 
المعي�سي للمواطنين. )47( 

4_ تــوقــف الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة : تــوقــف مــشــاريــع الــكــهــربــاء والــطــرق 

ــــى انـــعـــدام  ــــؤدي الـ والـــجـــســـور والــمــســتــشــفــيــات والــــمــــراكــــز الــصــحــيــة مـــمـــا يــ
الخدمات على الافراد.)48(

5_ اربـــــــاك عـــمـــل الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ودوائــــــــر الــــدولــــة كــالــعــقــود 

العمل  وايــقــاف  والــزراعــة  للصناعة  بالنسبة  الاعــمــال  التشغيلية وتسيير 

بــالــمــشــاريــع الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة وذلـــك لــعــدم تــوافــر تخصيصات الا في 
حال اقرار الموازنة مما يسبب ارباكها في اداء عملها.)49(

ونـــســـتـــنـــتـــج مــــن مــــا تــــقــــدم أن أزمـــــــة اعــــتــــمــــاد الــــمــــوازنــــة تـــتـــســـم بــطــابــع 

اقتصادي، حيث يُعد الاقتصاد المحرك الرئي�سي للدولة، وتعتمد الدوائر 

)46( محيي محمد مسعد، مصدر 
سابق ذكره، ص33.

)47( عبد الـــرزاق الــفــارس، الفقر 
وتــوزيــع الــدخــل فــي الــوطــن الــعــربــي، 

)بيروت، ط١، 2001 (، ص21

)48( المصدر نفسه ، ص22.

)49( محيي محمد مسعد، مصدر 
سابق ذكره، ص33.

 يلعب العامل الاقتصادي دورًا 

كبيرًا في تشكيل شرعية الأنظمة 

السياسية، ويمكن أن يؤدي إلى 

انهيارها
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والــمــؤســســات عــلــى إقــــرار الــمــوازنــة لتحقيق الــخــدمــات وتــســيــيــر الأعــمــال. 

عمدت الموازنة العراقية بشكل رئي�سي على الإيرادات من النفط الخام، 

وتقلب أسعارها أحيانًا، مما قد يؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة. ويعزى هذا 

التأخير منذ عام 2014 -2023 إلى عدم توافق الكتل السياسية، ووجود 

الهوية  حساب  على  الفرعية  والــــولاءات  السيا�سي،  والــفــســاد  المحسوبية 

الــوطــنــيــة ويــظــهــر أن أســبــاب تــأخــيــر إقــــرار الــمــوازنــة فــي الأســــاس سياسية 

وليست اقتصادية.

اقــرار الموازنة وبناء شرعية النظام  الحلول من أجــل عــدم تأخير 

السيا�سي :

 من أجل عدم تأخير اقرار الموازنة العراقية التي  يعاني منها الشعب 

ـــن وجــــود  ـــن هـــــذه الازمــــــــة لا بــــد مـ الــــعــــراقــــي ولــلــتــخــلــص مـ

السياسية  الكتل  بها  وتأخذ  حقيقية  اقتصادية  تنمية 

فهي الاســاس لبناء الشرعية لان قــوة الــدولــة ووجودها 

واستقرارها وازدهــارهــا العامل الاســا�ســي له هو العامل 

الاقـــتـــصـــادي ويــتــحــقــق هـــذا الــعــامــل مـــن خـــلال التنمية 

الاقتصادية.

    و لا بد من القول ان التنمية الاقتصادية عملية شاملة في احداث 

تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واغلب الدول تعاني من 

واردات  تعتمد على  ما  غالبا  الاقتصادية فهي  التنمية  في عملية  مشاكل 

النفط او السياحة او المعونات الخارجية ولديها ديوان خارجية و ازدياد 

عـــدد الــســكــان ونــقــص الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة وانــخــفــاض مستوى 

الادخــار  فينعكس سلبا على المجتمع فمثل حالة العراق يعد النفط هو 
مصدر أسا�سي لاقتصاده ويمول ميزانيته الأساسية.  )50(

   اذ ان  التنمية الاقــتــصــاديــة هــي الاســــاس لــبــنــاء الــشــرعــيــة لان قــوة 

الــدولــة ووجــودهــا واستقرارها وازدهــارهــا العامل الاســا�ســي له هو العامل 
الاقتصادي ويتحقق هذا العامل من التنمية الاقتصادية .)51(

    ونرى ان الدولة العربية وخصوصا العراق يعتمد اقتصاده بشكل 

رئي�سي على النفط فهو المصدر الاساس له فيعتمد على النفط في ارتفاع 

التنمية الاقتصادية عملية شاملة في 

احداث تغيرات سياسية واقتصادية 

واجتماعية وثقافية 

الـــحـــســـن،  مـــحـــمـــد  احـــــســـــان   )50(
ــيـــة او الــــتــــقــــدم فــي  ــنـــمـ ــتـ مــــظــــاهــــر الـ
ـــات  المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، مــجــلــة دراســ
بــــيــــروت،  ــعـــة،  ــيـ ــلـ عـــــربـــــيـــــة،)  دار طـ

العدد5، 1988 ،( ص3.

ــــراق  ــعـ ــ الـ الـــــبـــــصـــــري،  ـــال  ــمــ ــ كـ  )51(
والـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــات الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
على  متاح   ،  2017 والمستقبلية، 
https://iier. :  الرابط الالكتروني

 org/ar
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المستوى المعا�سي والمستوى الصحي والامني .)52(

ــي يـــتـــكـــامـــل ويـــتـــحـــقـــق بــالــتــنــمــيــة  ــا�ســ ــيــ      فـــــــان شــــرعــــيــــة الــــنــــظــــام الــــســ

الاقتصادية: 

 1_ اقــــامــــة تـــنـــاســـب بـــيـــن الـــهـــيـــاكـــل الاســـاســـيـــة وبـــيـــن تـــوســـيـــع الانـــتـــاج 

الــزراعــة والصناعة وتدعيم التشابك  التناسب بين  والاســتــهــلاك  واقــامــة 

القطاعي فيما بينها وتكوين قاعدة صناعية للزراعة من الاسمدة و الآلات 

ــيـــة لــلــصــنــاعــة مـــن الـــغـــذاء الــــى الـــخـــدمـــات وتــطــويــر  ــاعـــدة زراعـ الـــزراعـــيـــة وقـ

لان  والخيفة  الثقيلة  الصناعات  بين  التناسب  وتحقيق  والبادية  الريف 

الــصــنــاعــات الثقيلة تــعــانــي مــن مــشــاكــل منها الــتــمــويــل والــتــســويــق والــخــبــرة 
المؤهلة وتستدعي اهتمام وعناية بالعكس من الخفيفة .)53(

الــمــوارد  تــوزيــع  فــي عملية   
ً
التنمية تتطلب تحكيما رشــيــدا 2_ عملية   

وتلبية الحاجات واخضاع العمليات الاقتصادية لــإرادة وتوسيع التأثير 

المنهجي في الاقتصاد الوطني وذلــك من اجل القضاء على الفقر والجوع 

والــبــطــالــة وتــدنــي مــســتــوى المعيشة والتعليم مــمــا يـــؤدي الـــى الــرفــاهــيــة في 
المجتمع .)54(

3_ وكــذلــك ومــن تشجيع الــصــنــاعــات المحلية وتقليل الاســتــيــراد من   

وتشجيع   الاجنبي  الاستثمار  وتقليل  الداخلي  الاستثمار  وتشجيع  الخارج 

الزراعة الداخلية وتشغيل الايدي العاملة وفتح المصانع وتحقيق فرص 
عمل للعاطلين عن العمل .)55(

4_  تشجيع الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج ومحاولة 

الاستثمار الداخلي وتقليل الاستثمار الاجنبي وتشجيع  الزراعة الداخلية 

للعاطلين  عمل  فــرص  وتحقيق  المصانع  وفتح  العاملة  الايـــدي  وتشغيل 
عن العمل.)56(

4_ ويــتــحــقــق مـــن الــتــنــمــيــة الاســـتـــقـــرار الــســيــا�ســي و الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

ــان الـــنـــظـــام الــقــائــم  ــ وتــســخــر كـــل الـــطـــاقـــات والـــجـــهـــود مـــن اجــــل تــثــبــيــت اركــ
وتدعيمه وأيمان الشعب بوجود نظام ديمقراطي يحقق متطلباته.)57(

 5_ ومــــن زيـــــادة الـــدخـــل الــحــقــيــقــي وبــالــتــالــي تــحــســيــن مــعــيــشــة الافــــراد 

وتــوفــيــر الــســلــع والــخــدمــات لإشــبــاع حــاجــات الــمــواطــنــيــن وتــقــلــيــل الــفــوارق 

ــــان  ــــعـ ــنـ ــ كـ حــــــــمــــــــدي  طــــــــاهــــــــر   )52(
واخـــــرون هــمــوم اقــتــصــاديــة عربية 
ــفـــــط-  ــ ــنـ ــ الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة- الــــــتــــــكــــــامــــــل- الـ
ــــات الــوحــدة  الــعــولــمــة )مــركــز دراسـ
 )2001، ط،1  ــــروت  ــيــ ــ بــ ــيــــة  الــــعــــربــ

ص144. 

)53(  فؤاد مر�سي، حتمية التنمية 
من خلال التكامل العربي، )مجلة 
دراســـات عربية، بــيــروت ،الــعــدد 5 

،1987م (، ص18.

ــــان  ــــعـ ــنـ ــ كـ حــــــــمــــــــدي  طــــــــاهــــــــر   )54(
واخــــــــــرون، مـــصـــدر ســـابـــق ذكــــــره ، 

ص144.

)55(   فــؤاد مــر�ســي، مصدر سابق 
ذكره، ص18

)56( المصدر نفسه.

ــــان  ــــعـ ــنـ ــ كـ حــــــــمــــــــدي  طــــــــاهــــــــر   )57(
ــبــــق ذكـــــــره،  ــــدر ســ واخــــــــــــــرون، مـــــصـ

ص144.
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المدفوعات  ميزان  الافـــراد وتحسين وضــع  بين  الاجتماعية والاقتصادية 

الدخل  وزيــــادة  والأرتقاءبالمجتمعات  الــهــادف  والاســتــقــرار  الامـــن  وتحقيق 
القومي.)58(

الخاتمة : 

تشكل الــمــوازنــة العامة الهاجس الاكــبــر لــدى الـــدول فهي التي تحدد 

ســيــر عملها لــمــدة معينة فـــأن حـــدوث اي ازمـــة تــعــرقــل اقـــرارهـــا تــؤثــر على 

ــادة الانـــفـــاق الــحــكــومــي  ــ شــرعــيــة الــنــظــام الــســيــا�ســي لأهــمــيــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي زيـ

الاقتصادية  التنمية  وتحقيق  للمواطنين  المعي�سي  المستوى  وتحسين 

فــي المــجــال الاقــتــصــادي. واغــلــب الــبــلــدان العربية  تعاني مــن عــدم تحقيق 

يــؤثــر على  التنمية ومــن ازمـــات ســـواء داخلية أو ازمـــات عالمية وجميعها 

ـــات  ــ ــهـــذه الازمـ الــــوضــــع الـــداخـــلـــي لـــلـــدولـــة وايــــضــــا تـــوجـــد ازمـــــــات داخـــلـــيـــة فـ

الداخلية تؤثر على شرعية النظام السيا�سي القائم على الرضا والقبول 

الشعبي والــعــراق خــاصــة يعاني مــن الازمــــات منذ نــشــوء الــدولــة العراقية 

1921 م وحتى 2023 م لكثرة الانقلابات والثورات والحروب فيها وخاصة 

هـــو مـــن الــــــدول الــمــعــتــمــدة عــلــى الــنــفــط فـــي اقـــتـــصـــادهـــا وتــغــيــيــب الــتــنــمــيــة 

الوطنية ومــا يخص موضوع الــدراســة فــأن أزمــة اقــرار الموازنة المتتالية 

الــوطــنــيــة  الـــــكـــــوادر  نـــقـــص  بـــســـبـــب  كـــــان  2023م  2014 وحــــتــــى  مـــنـــذ عـــــام 

بالتالي  يؤثر  الاقــتــصــادي والاجتماعي ومما  التطور  فــي مستوى  والــتــفــاوت 

على شرعية النظام السيا�سي. 

)58( المصدر نفسه.
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